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 بسم االله الرحمن الرحيم

 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام 

 الثمانون     و ثانية الالحلقة 

 ) رحمه االله(أحمد بن حنبل 

الحمـد الله رب العـالمين ، والصــلاة والسـلام علـى المبعــوث رحمـة للعـالمين ، نبينــا محمـد وعلـى آلــه 
- : وصحبه أجمعين ، أما بعد 

أيها المستمعون الكرام، معشر الشباب ، السلام عليكم ورحمة االله وبركاتـه ، نقـف اليـوم        
وأفـــتى ولم برع لــم صـــغيراً ، فــمــع طــرف مـــن حيــاة فـــتى مــن فتيـــان الإســلام ، الــذي ســـاد في الع

 . )رحمه االله(، إنه الإمام أحمد بن حنبل يتجاوز سن الشباب

العمـل في العلـم فقـد بـرع في لقد استفاد الإمام أحمد من علمه الخير الكثير ، فكمـا بـرع        
عبـد الملـك بـن عبـد الحميــد الميمـوني قـال مـا اعلـم اني رايـت احـدا انظــف فعـن وحسـن الخلـق ، 

بدنا ولا اشد تعاهدا لنفسـه في شـاربه وشـعر راسـه وشـعر بدنـه ولا انقـى ثوبـا بشـدة بيـاض مـن 
 . أحمد بن حنبل رضي االله عنه 

جيهـات النبويــة الرجـل المسـلم ، فقــد جـاءت التو  الجليلــة ممـا يحمـد عليــهف فهـذه الأوصـا       
 أبي جــاء في صــحيح البخــاري عــن ـأـنـهاعتي ــسنلإا دــسفن ناـه هبــذه الأمــور ، ومــن ذلــك مــا 

عَنْ النَّبيِِّ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ قـَالَ الْفِطـْرَةُ خمَـْسٌ الخْتِـَانُ وَالاِسْـتِحْدَادُ : ) رضي االله عنه( هريرة
بْطِ وَقَصُّ الشَّارِبِ   . وَتَـقْلِيمُ الأَْظْفَارِ وَنَـتْفُ الإِْ

الجوانـب  هذوجـد أ�ـم قـد أهملـوا بعـض هـا الزمـان ذومن تأمل حال بعض الشباب في هـ       
وهــم في المقابــل يزعمــون النظافــة ويحرصــون عليهــا، فتجــد بعضــهم قــد أهمــل أظفــاره ، أو أطــال 

خــر قــد وتجــد آ. بعضــها متعمــداً فهــذا قــد خــالف الفطــرة، فضــلاً عــن تعــريض نفســه للضــرر 
حرص حلق لحيته في كل يوم زاعماً أن ذلك من نظافة الوجه ، وهو مع هذا قد ارتكـب محرمـاً 
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ـــرُوا اللِّحَـــى (: بقولـــه ) صـــلى االله عليـــه وســـلم(، وخـــالف أمـــر رســـول االله  خَـــالِفُوا الْمُشْـــركِِينَ وَفِّـ
ـوَارِبَ  نـه وتعاهـده ، فــإن وأمـا الشـارب الـذي يسـن لـه الأخـذ م. أخرجـه البخـاري ) وَأَحْفُـوا الشَّ

 . بعضهم قد أطاله ، وربما افتخر بطوله 

نعــود مــرة اخــرى إلى ســيرة صــاحبنا في هــذه ن الكــرام ، معشــر الشــباب ، و عأيهــا المســتم       
 . الحلقة أحمد بن حنبل ، وتلك المواقف الجميلة من حياته 

كانــت والــدتك في الظــلام تغــزل غــزلا دقيقــا : قــال لي أبي : فعــن صــالح بــن أحمــد قــال        
وكنــا اذا اشـترينا الشــيء : وقـال صـالح . فتبيـع الاسـتار بــدرهمين اقـل أو اكثـر فكــان ذلـك قوتنــا 

فهــو لا يريــد مــن ) رحمــه االله(قناعتــه وتواضــعه ل علــى فهــذا دليــ .نســتره عنــه كــيلا يــراه فيوبخنــا 
 . الدنيا إلا يسير القوت الذي يسد حاجته 

ـــد االلهوعـــن         ـــك قـــال اخـــاف ان يكـــون هـــذا  :المـــروذي قلـــت لأبي عب ـــر الـــداعي ل مـــا اكث
وقلت له قدم رجل من طرسوس فقـال كنـا في بـلاد الـروم في الغـزو  ؟بأي شيء هذا ،استدراجا

ـــا نمـــد المنجنيـــق ونرمـــي عـــن أبي  ـه اذـــيللا أدـــعفر لـــصا اوــهاوتم بالـــدعاء ادعـــوا لأبي عبـــد االله وكن
رقــه قــال قــه فــذهب براســه وبالدَّ رَ عبــداالله ولقــد رمــي عنــه بحجــر والعلــج علــى الحصــن متــترس بدَ 
    . فتغير وجه أبي عبد االله وقال ليته لا يكون استدراجا قلت كلا

قــال عبــد االله بــن أحمــد خــرج أبي إلى طرســوس ماشــيا وحــج حجتــين أو ثلاثــا ماشــيا وكــان و   
    . اصبر الناس على الوحدة وبشر لم يكن يصبر على الوحدة كان يخرج إلى ذا وإلى ذا 

ــا قــال كانــت أمــي مقعــدة مــن نحــو         وقــال عبــاس الــدوري حــدثنا علــي بــن أبي فــزارة جارن
هب إلى أحمد بن حنبل فسله أن يـدعو لي فأتيـت فـدققت عليـه عشرين سنة فقالت لي يوما اذ

دهليزه فقال من هذا قلت رجل سألتني أمي وهـي مقعـدة أن أسـألك الـدعاء فسـمعت  في وهو 
كلامه كلام رجل مغضب فقـال نحـن أحـوج أن تـدعو االله لنـا فوليـت منصـرفا فخرجـت عجـوز 

. جـت أمـي علـى رجليهـا تمشـي فقالت قد تركته يدعو لها فجئـت إلى بيتنـا ودققـت البـاب فخر 
 . هذه الواقعة نقلها ثقتان عن عباس  : قال الذهبي 
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) رحمـه االله (أيها المستمعون الكرام ،معشر الشباب ، يضرب لنـا الإمـام أحمـد بـن حنبـل        
قـال المـروذي إذا تعلـم حـديثاً عمـل عمـل بـه ، ) رحمـه االله( كـانفقـد   مل بعلمه ،امثل العالم الع

قــال لي أحمــد مــا كتبــت حــديثا إلا وقــد عملــت بــه حــتى مــر بي أن النــبي صــلى االله عليــه وســلم 
    . احتجم وأعطى أبا طيبة دينارا فأعطيت الحجام دينارا حين احتجمت 

لقــد  . خــرى حاديــث الأالأدل علــى عملــه بالأشــياء الدقيقــة ، فكيــف حالــه مــع فهــذا يــ       
كانــت شــدة حرصــه علــى العمــل بعلمــه ســبباً في ثبــوت العلــم ورســوخه في نفســه ، حــتى كــان 

 . رحمه االله آية في العلم 

إلى وقفـة وتأمـل مـن ة جـبحا) رحمـه االله(مـام أحمـد بـن حنبـل إن هذا الجانب من حيـاة الإ       
الى العلـم ، أن بـم كمـا وهـبهم االله سـبحانه وتعـالعلماء وطلاب العلم في هذا الزمـان ، فحـري 

 . لم الحق ا، فهذا هو العلم الحقيقي ، وصاحبه هو العيحرصوا على العمل به وتطبيقه 

ر علــى صــاحبه ، وســيكون يــوم القيامــة حجــة أمــا العلــم الــذي لا يعمــل بــه ، فهــو ضــر        
عليه ، وهذا الصنف فيه شبه من المغضوب عليهم وهو اليهـود الـذي علمـوا ولكـنهم لم يعملـوا 

تعـالى أن ونسـأله سـبحانه و . بما عملوا  نسأل االله سبحانه وتعـالى السـلامة والعافيـة مـن حـالهم 
فهـذه طريقـة سـلف الأمـة مـن الصـحابة . ه يرزقنا العلم النافع وأن يعيننـا علـى العمـل بـه وتعليمـ

 . يوم الدين  إلىوالتابعين ومن تبعهم بإحسان 

بـه لـه الشـباب ، وهـو النيـة في العلـم ، تأن ينبـد اك جانب آخر في هذه المسألة ، لا نوه       
طلـب العلـم لا مـن أجـل العمـل ، ولكـن لطلـب الشـهادات ، ض النـاس عفربما زين الشـيطان لـب

بالبنــان ، فيقـــال هــذا العـــالم الفــلاني ، أو طالـــب  نصــب في الـــدنيا ، وأن يشــار إليـــهوالرفعــة والم
 . العلم الفلاني 

ـــه وســـلم(ولقـــد حـــذر المصـــطفى         ـــة الفاســـدة ، وبـــين مـــآل ) صـــلى االله علي مـــن هـــذه الني
ــرَةَ ، لمـــا في صــحيح مســلم مــن حـــديث صــاحبها يــوم القيامــة   :قـــال  )رضــي االله عنــه(أَبيِ هُرَيْـ

جُــلٌ عْــتُ رَسُــولَ اللَّــهِ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ يَـقُــولُ إِنَّ أَوَّلَ النَّــاسِ يُـقْضَــى يَـــوْمَ الْقِيَامَــةِ عَلَيْــهِ رَ سمَِ 
دْتُ اسْتُشْهِدَ فأَُتيَِ بِهِ فَـعَرَّفَهُ نعَِمَهُ فَـعَرَفَـهَـا قـَالَ فَمَـا عَمِلْـتَ فِيهَـا قـَالَ قاَتَـلْـتُ فِيـكَ حَـتىَّ اسْتُشْـهِ 
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ــهِ فَسُــحِبَ عَلَــى وَجْهِــهِ حَــتىَّ  ــالَ جَــريِءٌ فَـقَــدْ قِيــلَ ثمَُّ أمُِــرَ بِ قــَالَ كَــذَبْتَ وَلَكِنَّــكَ قاَتَـلْــتَ لأَِنْ يُـقَ
قـَالَ فَمَـا عَمِلْـتَ  هَاألُْقِيَ فيِ النَّارِ وَرَجُلٌ تَـعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَـرأََ الْقُرْآنَ فأَُتيَِ بِهِ فَـعَرَّفَهُ نعَِمَهُ فَـعَرَف ـَ

ليُِـقَـالَ  فِيهَا قاَلَ تَـعَلَّمْـتُ الْعِلْـمَ وَعَلَّمْتـُهُ وَقَــرأَْتُ فِيـكَ الْقُـرْآنَ قـَالَ كَـذَبْتَ وَلَكِنَّـكَ تَـعَلَّمْـتَ الْعِلْـمَ 
ــى ــهِ فَسُــحِبَ عَلَ ــرَ بِ ــدْ قِيــلَ ثمَُّ أمُِ ــوَ قــَارئٌِ فَـقَ ــالَ هُ ــرأَْتَ الْقُــرْآنَ ليُِـقَ ــيَ فيِ  عَــالمٌِ وَقَـ وَجْهِــهِ حَــتىَّ ألُْقِ

رَفَـهَـا قـَالَ فَمَـا النَّارِ وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأعَْطاَهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ فأَُتيَِ بِهِ فَـعَرَّفـَهُ نعَِمَـهُ فَـعَ 
ــا إِلاَّ  ــقَ فِيهَ فَ ــبُّ أنَْ يُـنـْ ــتُ مِــنْ سَــبِيلٍ تحُِ ــا تَـركَْ ــا قــَالَ مَ ــالَ كَــذَبْتَ عَمِلْــتَ فِيهَ ــا لــَكَ قَ  أنَْـفَقْــتُ فِيهَ

 . ) وَلَكِنَّكَ فَـعَلْتَ ليُِـقَالَ هُوَ جَوَادٌ فَـقَدْ قِيلَ ثمَُّ أمُِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ ثمَُّ ألُْقِيَ فيِ النَّار

 أيهـا المسـتمعون الكــرام ، معشـر الشــباب ، في الختـام نســأل المـولى جــل وعـلا أن يلهمنــا       
رشـدنا ، وأن يوفقنــا لصــلاح ديننــا ودنيانــا ، وآخــر دعوانــا أن الحمــدالله رب العــالمين ، والصــلاة 
ــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــين ، وإلى أن ألقــــاكم أســــتودعكم االله ،  ــــا محمــــد وعل والســــلام علــــى نبين

 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته 

 


